
  
  

  ا��داد ا���دا�و�� وا��
�	�� �����م
  

  ا�د�
ور أ��د ���ودان �
  ا������ ،�	��� ���د �و��	ف، ��م ��م ا��
�	ع

  
  

  :��!ص

جملـة مـن ، تتطلب عملية التعلـيم كعمليـة بيداغوجيـة واجتماعيـة في نفـس الوقـت

الخصــــائص و الشـــــروط لـــــدى المعلـــــم، والــــتي يفـــــترض أن يكتســـــبها بفضـــــل إعـــــداد 

واجتمــــاعي متكامــــل يســــمح لــــه بــــأداء أدواره علــــى أكمــــل وجــــه. فمــــا  بيــــداغوجي

  المقصود بالإعداد البيداغوجي والإعداد الاجتماعي للمعلم؟ و ما هي أهميته؟

  
Résumé: 

L’enseignement n’est pas seulement un acte pédagogique ou une 
pure technique, c’est un acte social, ou l’enseignant joue plusieurs 
rôles sociaux dont : l’organisation sociale, la communication, le 
leader- cheap, l’orientation et l’éducation ; pour cela il doit bénéficier 
d’une formation sociale en plus de la formation pédagogique et 
technique. 

Quel est l’objectif de la formation pédagogique ? Quel est 
l’objectif de la formation sociale ? et Quelle est l’importance de la 
formation des enseignants pour la société ? 
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إن نجاح المعلم في ممارسته لمختلف الأنشطة البيداغوجية و أدائـه لمختلـف 
الأدوار الاجتماعيـــة، يتوقـــف علـــى مـــدى تـــوفر الخصـــائص والشـــروط الأساســـية في 
شخصــيته، بمختلــف جوانبهــا البيولوجيــة، العقليــة، المعرفيــة، النفســية والاجتماعيــة، 

تلـك ، غوجيـة و اجتماعيـة في نفـس الوقـتوالتي تتطلبها عملية التعليم كعملية بيدا
ــــداغوجي  ــــم بفضــــل إعــــداد بي الخصــــائص و الشــــروط يفــــترض أن تتــــوفر لــــدى المعل
واجتمـــــاعي متكامـــــل يســـــمح لـــــه بـــــأداء أدواره علـــــى أكمـــــل وجـــــه. فمـــــا المقصـــــود 

  بالإعداد البيداغوجي والإعداد الاجتماعي للمعلم؟
  
  . المقصود بالإعداد البيداغوجي للمعلم:1

مــــا و التعلــــيم هــــي مرحلــــة عمليــــة تــــتم بواســــطتها ترجمــــة المــــنهج  إن عمليــــة
  يشمله من أهداف ومعارف وأنشطة إلى سلوك واقعي محسوس لدى التلاميذ.

ـــة التعلـــيم هـــي عمليـــة معقـــدة و  مركبـــة ذلـــك أـــا تتكـــون مـــن عـــدة و عملي
فعاليـات لا نسـتطيع عـزل جانـب منهـا عـن الجوانـب الأخـرى لأن و عمليـات فرعيـة 
لا يمكـــــن و متداخلـــــة و التقـــــويم هـــــي عمليـــــات متكاملـــــة و س، التنفيـــــذ تحضـــــير الـــــدرو 

طـــــرق التـــــدريس و الاســـــتغناء عـــــن أحـــــدها، إلى جانـــــب الوســـــائل التعليميـــــة المعينـــــة 
  إهمالها. والتوصيل فلا يمكن التغاضي عنها أو 

الفعاليـات هـي تـدخل ضـمن جانـب هـام مـن عمليـة و وكل تلك الأنشطة 
  الخلفية البيداغوجية لعملية التعليم. وجي، أالجانب البيداغو  والذي هو التعليم 

الأخــير عــن و المســؤول الأول  ومــن هــذا المنطلــق، وإلى جانــب أن المعلــم هــ
أنشــطة التعلـيم، أداء يمكنـه مــن الوصـول إلى تحقيـق الأهــداف و وظـائف و أداء مهـام 

التربــوي ككــل في اتمــع، فإننــا نقــول أنــه مــن و المخططــة للنظــام التعليمــي و المرجــوة 
ـــة ا ـــه بالأســـاس علـــى تنمي لضـــرورة بمكـــان إعـــداد المعلـــم إعـــدادا بيـــداغوجيا يهـــتم في

معارفـــه لممارســـة عمليـــة التعلـــيم، بحيـــث و خبراتـــه و الجانـــب البيـــداغوجي مـــن مهاراتـــه 
وســائل إتمامهــا علــى الوجــه و طــرق و يســتوعب كيفياــا و يفهــم أصــول هاتــه الأخــيرة 

  الأكمل.
ه رجـال العلـم في ميـدان التعلــيم مــا يؤديـ وإن "جـوهر التـدريب الحقيقـي هـ

نفســـه... التـــدريب بمعنـــاه الواســـع حـــتى المعلمـــين بحكـــم عملهـــم، فالتـــدريب مـــرتبط 
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مــن ثم عمليــة التعلــيم و مســؤولا مســؤولية كاملــة عــن تنميــة المعلمــين،  وارتباطــا تامــا 
نفسـها... فالعمليــة التعليميــة ليســت عمليــة ميكانيكيـة متكــررة، بــل لابــد فيهــا مــن 

  )1(علاجها".و من مواجهة المشكلات و من مواجهة المواقف، و التجديد و  الإبداع
لابد للمعلم من خلال ما سبق أن يكون له خلفية بيداغوجيـة كاملـة في و 

تتمثــــل عناصــــر الخلفيــــة البيداغوجيــــة في النقــــاط و إعــــداده لممارســــة عمليــــة التعلــــيم، 
  التالية:

  
  فهم نظريات التربية:

أن يفهــم عمليــة التعلــيم دون فهمــه للتربيــة، ذلــك لأن المعلــم لا يمكــن لــه 
"كــي يكــون وعمليــة جزئيــة مــن العمليــة الشــاملة الــتي هــي التربيــة،  ولأن التعلــيم هــ

ـــــار المـــــربين فيقتـــــبس مـــــن آرائهـــــم  يســـــتفيد مـــــن تجـــــارم و المـــــدرس علـــــى صـــــلة بكب
  )2(تضحيام".و 

س أسـو مـا يتعلـق ـا مـن قواعـد و كما أن المعلم من خلال دراسـته للتربيـة 
محــــرر و مــــربي قبــــل أن يكــــون ملقــــن  ويســــتوعب الفكــــرة الــــتي مؤداهــــا أن المعلــــم هــــ

معارف، لأنـه مسـؤول عـن مجموعـة أطفـال صـغار لا بـد لـه مـن التعامـل و معلومات 
  الاطمئنان معه.و معهم كمربي ليشعروا بالراحة 

قـــــال (سيشـــــرون) المـــــربي الرومـــــاني: "ممـــــا يخـــــالف العقـــــل أن يقـــــوم بتعلـــــيم 
  )3(مسائلها".و يعرفون شيئا عن قواعد التربية  الأطفال قوم لا

ويــردف (جوزيــف بــين) أحــد علمــاء التربيــة الأمــريكيين: "إننــا لا نــتردد في 
تمكنــت مــن و أن نقــول أنــك لا يمكنــك أن تعلــم إلا إذا عرفــت الغــرض مــن التربيــة، 

درسـت و عرفت قواعدها علمـا مـن العلـوم، و طرقها فنا من الفنون، و معرفة وسائلها 
  )4(فلاسفتها".و ما جربه علماء التربية و اله ما ق

وكــل ذلــك في ســبيل نجــاح المعلــم في تحقيــق الأهــداف المرجــوة مــن عمليــة 
  إتقان.و أداء مسؤولياته بإخلاص و التعليم 

  فهم علم النفس:و دراسة 
حيـــث أن مـــن شـــروط نجـــاح المعلـــم في أدائـــه لعمليـــة التعلـــيم، أن يكـــون  

فاهمـا لشخصـيات و أن يكـون دارسـا و المتعلمـين،  دوافعـه لـدىو فاهما لشروط التعلم 
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مراحل نموها البيولوجي، العقلي، النفسـي والاجتمـاعي، حيـث أنـه "علـى و تلاميذه 
أن يكـون المعلـم و  )5(نموه بوضوح".و التربية أن تأخذ بعين الاعتبار شخصية الطفل 

ا كـــل ذلـــك مـــن أجـــل مراعاـــو الـــدوافع الســـلوكية لـــدى الأطفـــال، و فاهمـــا للأنمـــاط 
  تقويم.و تنفيذ و خلال كل مراحل عملية التعليم من تحضير 

يمثــل عنصــرا هامــا مــن و فعلــم الــنفس يلعــب دورا هامــا في إعــداد المعلمــين، 
يزودهم بعـدد   وعناصر الخلفية البيداغوجية في إعدادهم لممارسة عملية التعليم، فه

في مجـال المهــارات  المفـاهيم في مجـال المعلومــات المهنيـة،و المبــادئ و كبـير مـن الحقـائق 
والمفـــــــاهيم     هــــــذه الحقــــــائق و الاتجاهـــــــات، و في مجــــــال الاهتمامــــــات و القــــــدرات و 
تحويلهــــا إلى ممارســـــات ســــلوكية في القســـــم و المبــــادئ يــــتمكن المعلـــــم مــــن ترجمتهـــــا و 

  )6(طبيعة تلاميذه.و مادته و محتوى و أهدافه، و تتناسب 
عمليـــة  ونحـــ وميولاتـــه هـــ وكمـــا يجـــب أن يفهـــم المعلـــم أهميـــة اســـتعداداته 

ســلبا علــى العمليــة التربويــة   وكيفيــة تأثيرهــا إيجابــا أو التعامــل مــع التلاميــذ، و التعلــيم 
ذلـــك مـــا يـــتمكن مـــن فهمـــه مـــن و بالتـــالي يحـــاول تعـــديلها قـــدر إمكانـــه، و ككـــل، 

  خلال مادة علم النفس.
دوافعهـــــا لـــــدى و فهمـــــه لأنمـــــاط الســـــلوك و ومـــــن خـــــلال اســـــتيعاب المعلـــــم 

داخل القسم الدراسـي فيحـدد وسـائل الجـزاء  مسلوكيابرير التلاميذ، يتمكن من ت
ومســاواة     ذلــك مــا يجعلــه يــؤدي عمليــة التعلــيم بكــل عــدلو العقــاب الضــرورية و 
  دون أي حرج.و 

ــــيم وقواعــــدها وكــــل مــــا يتعلــــق بهــــا مــــن مراحلهــــا ــــة التعل         فهــــم عملي
  المؤثرات عليها:و ومسؤولياتها 

فيـة البيداغوجيـة في إعـداد المعلمــين وهـذا عنصـر جـد هـام مــن عناصـر الخل
لممارسة عملية التعليم، وذلـك لأن مـن شـروط نجـاح المعلـم في مهمتـه لا بـد لـه مـن 

  ذلك من خلال:و التحكم في عملية التعليم تحكما جيدا، 
إعــدادها، حيـث "يعتـبر إعــداد و معرفتـه الدقيقـة بكيفيــات تحضـير الـدروس 

لـــذي يـــدخل القســـم دون أن تكـــون الـــدروس خطـــوة أساســـية لنجاحـــه، فالمـــدرس ا
لديــه خطــة واضــحة للــدرس الــذي ينــوي القيــام بــه، كالجنــدي الــذي يــدخل المعركــة 

وخلال مرحلـة إعـداد الـدروس يـتمكن المعلـم مـن تحديـد الأهـداف )7(دون سلاح".
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التعليميـــة الســـلوكية الـــتي يرغـــب في الوصـــول إليهـــا عنـــد إلقائـــه الـــدرس، فالأهـــداف 
صــــياغتها و لابــــد للمعلــــم مــــن الــــتحكم في تحديــــدها و  تختلــــف مــــن درس إلى آخــــر،

صياغة واضحة دقيقـة، فالأهـداف التعليميـة "تشـير إلى تلـك الأهـداف الـتي يسـعى 
والــذي غالبــا     مســاق معــين والمعلــم إلى تحقيقهــا مــن وراء تدريســه لوحــدة معينــة أ

ممــــثلا لنتــــاج تعلمــــي يرغــــب المعلــــم أن يظهــــر لــــدى طلابــــه. إن و مــــا يكــــون محــــددا 
وبـذلك فإـا    المباشـر للأهـداف التربويـة،و لأهداف التعليمية هي التجسيد الحـي ا

  )8(في تطوير المناهج".و تشكل اللبنة الأساسية في التخطيط لعملية التعليم 
إن الصياغة السلوكية الدقيقة للأهداف التعليمية تساعد المعلم في اختيـار 

ــــات  ــــدريس و المحتوي ــــوع الأنشــــطة المنو أســــاليب الت ــــتي التعلــــيم ن اســــبة لإكمــــال عملي
والــتعلم، كمــا تســاعد المعلــم في تقــويم عمليــة التعلــيم الــتي يؤديهــا مــن خــلال تقــويم 

رصـد و بالتالي يتمكن مـن معرفـة و حدوث التعلم، و مدى تحقيق الأهداف التعليمية 
تحقيـق  ووسائله نحـو منه توجيه جهوده و جوانب النقص في العملية التعليمية ككل، 

  )9(كل أفضل.الأهداف بش
كــذلك فمــن خــلال تحليــل المعلــم لمــادة الدراســة تحلــيلا جيــدا يــتمكن مــن 
اختيار أحسن الطرق المناسبة للتعلـيم، لأن هنـاك طـرق متعـددة في التـدريس حيـث 

التعلــيم لأجــل بلــوغ و اســتعمال مــواد الــتعلم و "أن طريقــة التــدريس هــي كيفيــة تنظــيم 
  )10(الأهداف التربوية المعينة".

  تحكمــــه في اســــتخدام طــــرق التــــدريس المختلفــــة و ن فهــــم المعلــــم لــــذلك فــــإ
والمناســبة لكــل مــادة وموضــوع دراســي، يعتــبر عنصــرا هامــا مــن الخلفيــة البيداغوجيــة 
ـــــدرس وتوصـــــيل  ـــــدون أن طريقـــــة التـــــدريج في إلقـــــاء ال ـــــرى ابـــــن خل في إعـــــداده، وي

قدمتــه يقــول في م وهــو المعلومــات هــي طريقــة مثلــى لحصــول الــتعلم لــدى التلاميــذ، 
  الشهيرة:

"اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمـين إنمـا يكـون مفيـدا إذا كـان علـى التـدريج 
يراعــى في و يقــرب لــه في شــرحها عــل ســبيل الإجمــال، و قلــيلا قلــيلا... و شــيئا فشــيئا 

عنـد ذلـك و استعداده لقبول ما يرد إليه حتى ينتهـي إلى آخـر الفـن و ذلك قوة عقله 
  )11("يحصل له ملكة في ذلك العلم...
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كمــا أنــه في هــذه الخطــوة الأولى مــن عمليــة التعلــيم يجــب علــى المعلــم أن 
يكــون ذا درايــة بكيفيــات اختيــار الوســائل التعليميــة المعينــة علــى حســب الــدروس 

القــدرة عليــه هنــا هــي مــن أهــم شــروط نجــاح المعلــم في و الملقنــة، حيــث أن الاختيــار 
ـــردة إلى عقـــولهم بفهمهـــا فهمـــا تقريـــب المعـــاني او توصـــيل المعـــارف إلى التلاميـــذ، 

بدرجــة و محسوســا.و"يفيد بعــض المــربين بــأن التعلــيم يحــدث لــدى التلاميــذ بســهولة 
ــــاة  عاليــــة كلمــــا اســــتخدم في تحصــــيله وســــائل تعليميــــة تجســــد بقــــدر الإمكــــان الحي

  )12(خبراا"و الواقعية 
ــــة  ــــا يراعــــي المعلــــم القــــدرات العقلي الاســــتعدادات النفســــية و الــــدوافع و وهن

  لاميذه في اختيار الوسائل التعليمية المناسبة.لت
المهـــارات تـــدخل ضـــمن العنصـــر الهـــام مـــن عناصـــر و وكـــل تلـــك المعـــارف 

القــــدرة علــــى و هو الخلفيــــة البيداغوجيــــة في إعــــداد المعلمــــين لممارســــة عمليــــة التعلــــيم 
لا سـبيل لنجـاح و ضـرورية لابـد منهـا و تحضـير الـدروس، الـذي يعتـبر خطـوة أساسـية 

ـــدروس  وا كـــان نوعـــه أالمعلـــم مهمـــ مقامـــه بـــدوا، حيـــث أن التهـــاون في تحضـــير ال
  )13(يعتبر عاملا من عوامل فشل الدرس، وسلبية دور المعلم.

ـــة لإعـــداد المعلـــم نجـــد أيضـــا،  ومـــن العناصـــر الهامـــة في الخلفيـــة البيداغوجي
كيفيــات تطبيقهــا خــلال عمليــة   و اســتيعابه لمختلــف الطــرق التدريســية الحديثــة

درس مـــن أجـــل حصـــول الــــتعلم لـــدى التلاميـــذ، إلى جانـــب قدرتـــه علــــى تنفيـــذ الـــ
  لكل درس.و المناسبة لكل طريقة و استخدام الوسائل التعليمية المعينة المختلفة 

حيــث أن الحاجــة الماســة إلى تحســين الطــرق التدريســية الــتي تناســب البيئــة 
قــع الاجتمــاعي، انطلاقــا مــن الواو تثــير فيــه الــروح الإبداعيــة و الاجتماعيــة للمــتعلم، 

  )14(من العالم المادي المحسوس.و 
  
  

  التحكم في تطبيقاتها:و فهم مختلف أساليب التقويم الحديثة 
عنصــر جــد هــام مــن الخلفيــة البيداغوجيــة في إعــداد المعلــم، ذلــك أن  ووهــ

أنشــطة التعلــيم، يــتمكن ــا المعلــم مــن و التقــويم يعتــبر العمليــة الأخــيرة مــن عمليــات 
بالتـــالي مـــدى تحقيـــق الأهـــداف و الطـــارئ في ســـلوك المتعلمـــين،  قيـــاس مـــدى التغـــير
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بفضــل ذلــك يمكــن للمعلــم أن يحــدد جوانـــب و المحــددة بدقــة، و الســلوكية المخططــة 
ترشـيد الخطـط الممكنـة مـن و منـه توجيـه و الخلل في العملية التعليمية ككل، و النقص 

  الخلل.و استدراك ذلك النقص 
لفعال للعملية التعليمية، مـن الضـروري او وليتمكن المعلم من التقويم الجيد 

وســائله الحديثــة، الــتي تقــيس فعليــا التغــيرات الطارئــة و أن يســتوعب شــروط التقــويم 
والذكائيـــــة بـــــين   علـــــى ســـــلوكات المتعلمـــــين، ولكـــــن مـــــع مراعـــــاة الفـــــروق العقليـــــة 

التلاميـــذ، وأن يراعـــي كـــذلك خاصـــية الشـــمول في التقـــويم فـــلا يقتصـــر فقـــط علـــى 
التلميـذ في جميـع  وت المحصلة من طـرف التلاميـذ، بـل يهـتم بتقـويم نمـحجم المعلوما

والنفســـية والتفكـــير   جوانـــب شخصـــيته مـــن الناحيـــة العقليـــة ، الصـــحية، الجســـمية
  الناقد والعلاقات الاجتماعية والميول والاتجاهات.

فــالتقويم إذن يمكــن  المعلمــين مــن معرفــة مــدى فاعليــة خــبرام في المــنهج 
م وشروطه، وأنواع النشاطات المختلفة، ويمكن التقويم من يئـة أسـاس وطرق التعلي

إدخــــال خــــبرات تقابــــل حاجــــات الأفــــراد  وأ  تغيــــيره وموضــــوعي لتعــــديل المــــنهج أ
  )15(والجماعات من التلاميذ.

  
القـــيم التـــي يـــنهض عليهـــا النظـــام و اســـتيعابه للمبـــادئ و فهـــم المعلـــم 
  التربوي في المجتمع:

بــوي في اتمــع ينبــع مــن القــيم الثقافيــة الســائدة فيــه ذلــك أن النظــام التر  
يــرتبط  وعــن السياســة الاجتماعيــة والفلســفة التنمويــة المتبعــة في ذلــك اتمــع، وهــو 

ـــــادئ  ـــــة والمب ارتباطـــــا وثيقـــــا بالأوضـــــاع السياســـــية والاقتصـــــادية، والمعتقـــــدات الديني
  ق الـــرئيس للمنــــاهج المطبــــ والإيديولوجيـــة الســـائدة في اتمــــع.ونعلم بـــأن المعلــــم هـــ

والــــبرامج التعليميــــة  الــــتي يترجمهــــا إلى ســــلوكات ذهنيــــة وفكريــــة وحركيــــة يكتســــبها 
التلاميــذ في القســم الدراســي، تلــك المنــاهج الدراســية الــتي تنبــع أهــدافها العامــة مــن 

  الأهداف العامة للنظام التربوي للمجتمع ككل.
الــتي يــنهض عليهــا  القــيمو لــذلك لا بــد للمعلــم مــن اســتيعاب كــل المبــادئ 

أن يؤمن ا إيمانـا خالصـا مـن أجـل تمكنـه مـن و النظام التربوي في اتمع الجزائري، 
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ترجمتهـــا إلى ســـلوكات واقعيـــة تترســـخ في شخصـــيات التلاميـــذ الـــذين يعتـــبرون القـــوة 
  التنموية الكبرى في اتمع.

قــوم الأهـداف الــتي يو الأســس و لا يــؤمن بالمبـادئ و فـالمعلم الــذي لا يفهـم أ
عليهــــا النظــــام التربــــوي لا يمكنــــه أن يترجمهــــا إلى ســــلوكات واقعيــــة،ذلك مــــا يجعلــــه 

الراميــة إلى إحــداث و يفشــل في تحقيــق الأهــداف التعليميــة العامــة للمجتمــع ككــل، 
الثقافـة، ينقلـه و الحـافظ لـتراث الحضـارة  وفـالمعلم هـ )16(التغير الاجتماعي المخطط.

يهب اتمع قوى روحية جديدة لا يهبهـا لـه الرائد الذي  وهو من جيل إلى جيل، 
  )17(لا المخترعون.و الساسة 

  
  احترامها:و التعليم في الجزائر و فهم المعلم للأصول الإدارية للتربية 

ــــك لأن لكــــل بلــــد أ  قــــوانين تحكــــم قطــــاع التربيــــة  ومجتمــــع أصــــولا أ وذل
ـــــالي فـــــالمعلم الكـــــفء و التعلـــــيم، و  ـــــداغوجيو النـــــاجح و بالت ـــــدا، المعـــــد إعـــــدادا بي ا جي

الـــتي و يكتســـب مـــن خلالـــه جملـــة الأخـــلاق المهنيـــة الـــتي يجـــب عليـــه أن يتحلـــى ـــا 
ذلــــك مــــن خــــلال معرفــــة و مشــــواره المهــــني ككل.و تجعلــــه يــــنجح في عمليــــة التعلــــيم 

، مـن خـلال احترامهـاو الإدارة التربويـة و العلاقات الواجـب إقامتهـا مـع الـزملاء 
الإدارة و المهنـــة و جباتـــه تجـــاه التلاميـــذ واو معرفتـــه للقـــوانين الـــتي تحكـــم عمـــل المعلـــم، 

المنظومــة التربويــة و التعلــيم الأساســي، و اتمــع ككــل، بفضــل دراســته لإدارة التربيــة و 
بضمير مهنـي و إحساس بالمسؤولية المدرسة الأساسية.فيؤدي المعلم مهنته بكل و 
  هذا ما يؤدي إلى نجاحه في مهنته.و واسعة  بثقافة مهنيةو 

ة الـــدور الإداري للمعلـــم حيـــث يأخـــذ علـــى عاتقـــه أهميـــ و"ومـــن هنـــا تبـــد
ترجمة الأهداف التربوية إلى واقع عملي وسـلوكي وإجرائـي، فعـن  وقيادة التلاميذ نح

الخطــط التربويــة، وإرســاء قواعــد النظــام و طريــق المعلــم يــتم تنفيــذ السياســة التعليميــة 
ر بالـذكر أن إحداث التغيـير الاجتمـاعي المطلـوب... وجـديو السياسي العام للدولة 

إن و مهنــــة التعلــــيم لهـــــا جــــانبين أساســــيين همـــــا: الجانــــب الفــــني والجانـــــب الإداري، 
الجانـــب الفــــني لا ينفصــــل عــــن مضــــمونه الإداري في العمليــــة التعليميــــة، ولــــذا فــــإن 

  )18(دراسة الإدارة التعليمية على جانب كبير من الأهمية للمعلم".
  ائه:أدو فهم دوره في القيام بالبحوث التربوية، 



  د  أ��د ���ودان* ا��داد ا���دا�و��                                                   36
 وا��
�	�� �����م

  

  
  ا��در�� ا����	 �+�	
ذة* ��$ط�$�

كـل مــا يتصـل ــا مــن و فـالمعلم لا يكمــن دوره في مجـرد أداء عمليــة التعلــيم 
مبتكـــر، حيـــث أنـــه يقـــوم و باحـــث  وإنمـــا هـــو فعاليـــات تربويـــة فحســـب، و نشـــاطات 

وتعـترض       بالبحوث التربوية من أجل فهم وتفسير كل المشـكلات الـتي تعترضـه
يجـدد معلوماتـه حيـث أن و بحـث نجاح العملية التعليمية فيتجاوزها، كما أن المعلـم ي

النظريــات في ميــدان التربيــة والتعلــيم هــي في تجــدد دائــم ومســتمر، ولا بــد و المعــارف 
مــن وقــوف المعلــم علــى كــل جديــد يهــم ميــدان عملــه، حيــث أن للاطــلاع اليــومي 

  أثر كبير في نجاح المدرس في مهنته.
علـم الـذي وتتطلب مهنة التـدريس دوام القـراءة والبحـث والاطـلاع وأن الم

قـــد رضـــي لنفســـه ركـــودا ذهنيـــا  -المهـــني والثقـــافي أ–ينقطـــع عـــن البحـــث العلمـــي 
لــيس هنـــاك وســيلة أخـــرى للوصــول إلى المـــدرس الكــفء القـــدير، و ضــعفا علميـــا، و 

  )19(الاطلاع المستمر.و متين المادة، غزير العلم، سوى القراءة اليومية 
وأن تنبعث فيـه روح لذلك فإنه يتعين على المعلم أن يكون نفسه بنفسه، 

ـــة  ـــة و الحيوي اطلاعـــه علـــى كـــل جديـــد في و النشـــاط مـــن خـــلال قيامـــه بأبحـــاث تربوي
  الميدان.

ويعتــــبر قيــــام المعلــــم بــــالبحوث التربويــــة عنصــــرا هامــــا مــــن عناصــــر الخلفيــــة 
فصــــله عــــن  ولا يمكـــن التغاضــــي عنـــه أو البيداغوجيـــة في إعــــداده لممارســـة التعلــــيم، 

متداخلــــة تكمــــل و المــــذكورة هــــي عناصــــر هامــــة  العناصــــر الأخــــرى، فكــــل العناصــــر
تشـــــكل في جملتهــــــا خلفيـــــة بيداغوجيــــــة تعتـــــبر أســــــاس الإعــــــداد و بعضـــــها الــــــبعض 

  للمعلمين. 
  
  
  . المقصود بالإعداد الاجتماعي للمعلم:2

انطلاقــا مــن أن المدرســة هــي مجتمــع صــغير يتكــون مــن عــدد مــن الأفــراد، 
جماعـــــة تتـــــألف مـــــن المعلـــــم  أن القســـــم الـــــذي تحـــــدث فيـــــه العمليـــــة التربويـــــة هـــــيو 
التلاميذ، فإننا نسلم بأن سلوك المعلم سلوك اجتماعي تضـبطه مجموعـة معـايير لا و 

  يمكنه أن ينحرف عنها.
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القسم الدراسي كجماعة اجتماعيـة تـربط بـين أفـراده علاقـات اجتماعيـة و 
هـــادف حيـــث أن أهدافـــه هـــي أهـــداف و تكـــون أساســـا لتفاعـــل اجتمـــاعي مـــنظم 

  أهداف أفراد الجماعة ككل.و ية، العملية التعليم
من خلال ذلك يمكن أن نقول ، بـأن عمليـة التعلـيم الـتي يمارسـها المعلـم و 

هــــي عمليــــة اجتماعيــــة تقــــوم علــــى أســــاس مــــن الاتصــــال الاجتمــــاعي بــــين المعلــــم 
  تعديل الأنماط السلوكية لديهم. ووالتلاميذ  من أجل تغيير أ

ن أن تنشــــط حيــــاة عائليــــة لــــيس في غــــيره مــــن المهــــن يمكــــو إن في التعلــــيم 
عاديـــــة، إـــــا مهنـــــة تمكـــــن مـــــن متابعـــــة الأطفـــــال، أيـــــن يصـــــبح المعلـــــم ضـــــروريا في 

  )20(خدمتهم، أكثر من ممارسته لأي نشاط مهني آخر.
شـخص ذا نزعـة اجتماعيـة يـؤثر  وباعتبـار أن المعلـم هـو مـن هـذا المنطلـق و 

نــرى أنــه مــن الضــروري أن ســلبا فإننــا و ــا علــى العمليــة التعليميــة كــل التــأثير إيجابــا 
الـــذي و النفســـي و يتلقـــى المعلـــم إعـــدادا اجتماعيـــا إلى جانـــب الإعـــداد البيـــداغوجي 

الــذي يركــز فيــه أساســا و يمكنــه مــن أداء أدواره الاجتماعيــة كاملــة دون أي قصــور، 
معنوياتــــه أيضــــا، و خبراتــــه و مهاراتــــه و علــــى تنميــــة الجانــــب الاجتمــــاعي مــــن معارفــــه 

ممـــــرر للمعلومـــــات و يثـــــة لم تعـــــد تنظـــــر إلى المعلـــــم كملقـــــن أن التربيـــــة الحدو خاصـــــة 
قائــــــد اجتمــــــاعي للمجوعــــــات و إنمــــــا تنظــــــر إليــــــه كمنشــــــط و الــــــدروس لتلاميــــــذه، و 

  الاجتماعية للتلاميذ.
يهيـــئ لهـــم و النشـــاط و "المـــدرس في التربيـــة الحديثـــة يوجـــه التلاميـــذ للعمـــل و

  )21(تحصيل المعلومات".و الصالح لكسب المعرفة  والج
بـــد أن يكـــون المعلـــم ذا خلفيـــة اجتماعيـــة كاملـــة عناصـــرها في بـــذلك فلاو 

ــــيم  ــــة التعل ــــة في النقــــاط و إعــــداده لممارســــة عملي ــــة الاجتماعي تتمثــــل عناصــــر الخلفي
  التالية:

  واقعه الاجتماعي:و استيعابه لثقافة المجتمع و فهم المعلم 
حضـــارته إلى و رائـــد اجتمـــاعي، ينقـــل ثقافـــة اتمـــع  وذلـــك لأن المعلـــم هـــ

اســـتمرارها، إلى جانـــب أنـــه يتوجـــب و ل الصـــاعدة مـــن أجـــل الحفـــاظ عليهـــا الأجيـــا
بالحيــاة الواقعيــة مــن و عليــه ربــط الــدروس النظريــة قــدر الإمكــان بــالواقع الاجتمــاعي 

الحيــاتي و مــن خــلال فهــم المعلــم للواقــع الاجتمــاعي و أجــل تقريــب فهمهــا للتلاميــذ، 
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المعتقــدات الســيئة فيــه و رصــد كــل العــادات، الأفكــار و للمجتمــع يــتمكن مــن معرفــة 
نصـحهم بعـدم إتباعهـا، حيـث "أن و فيعمل على محاربتها عن طريق ذمها للتلاميـذ 

وظيفــة المــدرس لا تقتصــر علــى التــدريس فحســب، بــل إن مهمتــه تمتــد إلى المســاهمة 
وتغــيرت وظيفــة المدرســة )22(حــل مشــكلاا".و في رفــع المســتوى الاجتمــاعي للبيئــة 

تعــد مجــرد المحافظــة علــى الــتراث الثقــافي، بــل عاملــة علــى في اتمــع الحــديث، فلــم 
التقـــدم الاجتمـــاعي أيضـــا.وأدى هـــذا إلى وجـــوب مناقشـــة المشـــكلات الاجتماعيـــة 
داخـــل حجـــرة الدراســـة،وتحولت طـــرق التـــدريس مـــن الاهتمـــام بتحفـــيظ المعلومـــات 

لم و ميـذ، النظـرة الموضـوعية عنـد التلاو النقـد و الحقائق إلى إنماء القدرة على التحليل و 
يعد التعلم قاصرا على حجـرة الدراسـة، محصـورا بـين جـدراا الأربعـة، بـل خـرج إلى 

  )23(تفاعل معه".و اتمع 
يرى (رنيه أوبير) أن "...التربية لن تكون حقا ما ينبغـي أن تكـون، نعـني و 

إعــدادا للحيــاة في جميــع أشــكالها، إلا إذا امتلــك المــربي حــول و إعــدادا لمهنــة الرجــل 
أن و معارف كافية تجعله قـادرا علـى أن يحكـم عليهـا و مشكلات الحياة أضواء  جميع

  )24(يكيف عمله معها".
التعلــيم في و مــا ينطبــق علــى المعلــم باعتبــاره مربيــا يمــارس التربيــة  وهــذا هــو 

عناصـــره مـــن و أن يـــتحكم في عواملـــه و وســـط اجتمـــاعي لابـــد عليـــه مـــن أن يفهمـــه 
  خلال وعيه به.

  ة التعليم هي عملية اتصال اجتماعي:فهم المعلم بأن عملي
ذلــك مــا يمكنــه مــن تنظــيم العلاقــات الاتصــالية مــع التلاميــذ، مــن خــلال و 

الاحــترام المتبــادل، "حيــث أن و الــود و علاقــات اجتماعيــة علــى أســاس مــن التعــاون 
خارجــه، لهــا أكــبر أثــر في و مدرســه داخــل القســم و العلاقــة الــتي تتكــون بــين التلميــذ 

تكييف علاقاتـه المسـتقبلية بـالأفراد المختلفـين الـذين سـيتعامل و تكييف سلوكه، بل 
  )25(معهم في اتمع الخارجي".

المســــاواة و كــــذلك يهــــتم المعلــــم خــــلال معاملاتــــه مــــع التلاميــــذ، بالعدالــــة 
  شدة.و دون أي غلاظه و دون كراهية لأي واحد منهم و الحب و العطف و 

بـــالمتعلم ســـيما في يـــرى (ابـــن خلـــدون) أن "إرهـــاف الحـــد بـــالتعليم مضـــر و 
بالتــالي فمــن الضــروري أن يكــون المعلــم و  )26(أصــاغر الولــد لأنــه مــن ســوء الملكــة".
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ذلـــك ليقـــدر علـــى و عـــدلا شـــفوقا علـــى المتعلمـــين حـــتى في أشـــد الحـــالات غضـــبا، 
عـدم كراهيـة الحضـور إلى القسـم و الاهتمام بالـدرس و اجتذاب التلاميذ إليه بالتركيز 
غـير خـائفين و محبـين لـه و ذه الحالة واثقين من معلمهـم الدراسي،لأم يكونون في ه

  منه.
كما أن المعلم بفهمه أن عملية التعلـيم هـي عمليـة اتصـال اجتمـاعي بـين 

خاصــة و شخصــيات التلاميــذ فإنــه يهــتم بتحســين خصــائص شخصــيته و شخصــيته 
التفاعـل معهـم، كمـا و المتمثـل في العلاقـات مـع الآخـرين و من الجانـب الاجتمـاعي، 

فهمهـــا مـــن كـــل الجوانـــب و يضـــا بشخصـــيات تلاميـــذه مـــن خـــلال دراســـتها يهـــتم أ
ذلــك مــن أجــل مراعاــا خــلال أدائــه و الاجتماعيــة و البيولوجيــة ، العقليــة ، النفســية 

  في مختلف مراحلها.و لعملية التعليم 
المعلـم الـذي يفهـم أن العمليــة التعليميـة هـي عمليــة اجتماعيـة تقـوم علــى و 

القســـم، يـــتمكن مـــن و ي بـــين أفـــراد مجتمـــع المدرســـة أســـاس مـــن التفاعـــل الاجتمـــاع
يــتم ذلــك كلــه عــن و التعليم."و توجيههــا الوجهــة الإيجابيــة الــتي تحقــق أهــداف التربيــة 

قيــامهم بجهــود مشــتركة لتحقيــق و طريــق تفاعــل المعلــم مــع جماعــة القســم الدراســي، 
المعلــم يعمــل علـــى تنظــيم هــذه الجماعــة عــن طريــق مـــا و الأهــداف التربويــة العامــة، 

كلمـــــــــــــا زاد التفاعـــــــــــــل و يســــــــــــميه علمـــــــــــــاء الاجتمـــــــــــــاع بــــــــــــالتنظيم الاجتمـــــــــــــاعي، 
)INTERACTION ( الـترابط و تلامذتـه، ازدادت الصـلات و التجاوب بين المعلم و

منـه تتبـين و  )27(دوره في العملية التعليميـة"و أدرك كل منهم مسؤوليته و بينهم، و بينه 
البيئـة الاجتماعيـة ككـل و ية إدراك المعلم لدوره في تنظيم التفاعل الاجتماعي لنا أهم

  من أجل تحقيق الأهداف المشتركة بين أفراد الجماعة الاجتماعية للقسم.
بعلاقـة التلاميـذ و إن المناخ الاجتماعي للمدرسة يـرتبط بـالأداء الأكـاديمي 

يكــون لهــا نتــائج متعــددة و  بــزملائهم حيــث أن التفــاعلات بيــنهم تبــني هــذه العلاقــة
  )28(الأخلاقية.و تحسين العلاقات الاجتماعية و أهمها رفع التحصيل الدراسي 

كمـا أن التعـاون الــذي يعمـل المعلــم علـى جعلـه خاصــية لكـل التلاميــذ لا 
إنمـا تتعـدى آثـاره و التعلمـي فحسـب  -تتمثل آثـاره مباشـرة خـلال الموقـف التعليمـي

  امل مجالات الحياة اتمعية.إلى خلق جيل محب للتعاون في ك



  د  أ��د ���ودان* ا��داد ا���دا�و��                                                   40
 وا��
�	�� �����م

  

  
  ا��در�� ا����	 �+�	
ذة* ��$ط�$�

نظـرا لأـا  لغة التدريسكما يتعين على المعلم أن يعرف أهمية تحكمه في 
أن يعــرف مخــاطر عــدم إحســانه و بــين التلاميــذ، و الوســيلة الأساســية للاتصــال بينــه 

ــــــغ و تحكمــــــه في لغــــــة التــــــدريس و  ــــــة في التبلي ــــــى القــــــوانين العلمي ــــــة الاعتمــــــاد عل أهمي
  التوصيل.و 

  شروط نجاحه فيه:و م لدوره القيادي فهم المعل
تلقـين و حيث أن التربيـة الحديثـة، تـرى أن دور المعلـم لا يتمثـل في توصـيل 

إنمــا يتمثــل خاصــة في قيــادة جماعــة القســم الدراســي و المعــارف فحســب و المعلومــات 
القدرة علـى اتخـاذ ذلك من خلال و بلوغ الأهداف المشتركة،  وتوجيه أفرادها نحو 

التعلميــة المختلفــة، عــن طريــق استشــارة -، في المواقــف التعليميــةمــةالقــرارات الحكي
هــذا مــا يصــبغ القيــادة هنــا بصــبغة و عــدم الاســتهزاء ــا، و احــترام آرائهــم و التلاميــذ 

المناقشــة الجماعيــة فــي تســيير و الديمقراطيــة، هــذا إلى جانــب القــدرة علــى تنظــيم 
عــالج ــا أفــراد جماعــة صــغيرة المناقشــة ــذا المعــنى عمليــة فكريــة جماعيــة يو ، "القســم

مشكلام بطريقة تعاونية ناقدة، مرنة تيسـر لكـل فـرد الاشـتراك في تحديـد موضـوع 
علـى و تساعد على ظهور وجهـات النظـر الأساسـية و المناقشة، في صياغة عناصرها 

علــى اتخــاذ القــرارات النهائيــة الضــرورية لمعالجــة الموضــوعات و تحديــد الخطــة الشــاملة 
  )29(لمختلفة".المشكلات او 

إنمــا و بالتــالي فــلا تكــون العمليــة التعليميــة  متمركــزة حــول المعلــم فحســب و 
ذلــك في ســبيل إثـــراء و يصــبح المعلــم هنــا  مجــرد مشــارك فيهــا إلى جانــب التلاميــذ، 

نقــد آراء الآخــرين نقــدا إيجابيــا،فيتحلون و تعويــد التلاميــذ علــى طــرح آرائهــم و الآراء 
  بالروح الناقدة.

تنظيمــه لأســلوب المناقشــة الجماعيــة يصــل إلى و كــم المعلــم مــن خــلال تحو 
الـتي منهـا: ممارسـة الديمقراطيـة و تحقيق جملـة مـن الخصـائص الهامـة في حيـاة التلاميـذ 

المخــــاوف، تأكيــــد الــــذات، مــــن خــــلال تعبــــير و الشــــكوك و التحــــرر مــــن الضــــغوط و 
مــــن خــــلال العلاقــــات و انفعــــالات و التلاميــــذ عمــــا يــــدور في أنفســــهم مــــن أفكــــار 

مــــع المعلــــم، الشــــعور بالراحــــة مــــن طــــرف و الاجتماعيــــة الــــتي يكونوهــــا فيمــــا بيــــنهم 
استفســـارام، و يجـــاب علـــى أســـئلتهم و خاصـــة عنـــدما يســـتمع لآرائهـــم، و التلاميـــذ 

إضافة إلى تدعيم التعلم، حيث أن المناقشـة الجماعيـة تـؤثر في شـعور الفـرد بالأهميـة 
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النشــــاط الحيـــــوي المناســـــب  هـــــي تحقــــق للتلاميـــــذو عنــــدما ينصـــــت إليــــه الآخـــــرون، 
  )30(للتفاعل الاجتماعي المتصل بينهم.

عنـد الخطـأ في مختلـف  توجيـه التلاميـذكما يتمثل دور المعلم القيـادي في 
يقــوم و المواقــف التعليميــة، إلى الطريــق الصــحيح الــذي يــؤدي ــم إلى الــتعلم الجيــد، 

تحفيــز المنحــازين و م تــدعيو المشــاركة، و إلى جانــب ذلــك بتشــجيع المبــادرين بالمناقشــة 
شــــتمهم حيــــث أن مــــن أهــــم  وعــــدم تثبــــيطهم تمامــــا مــــن خــــلال ذمهــــم أو عنهــــا، 

حامـــد الغـــزالي) "أن لا يـــدع مـــن نصـــح المـــتعلم شـــيئا،  ووظـــائف المعلـــم حســـب (أبـــ
الشـــاغل بعلـــم خفـــي قبـــل و ذلـــك بـــأن يمنعـــه مـــن التصـــدي لرتبـــة قبـــل اســـتحقاقها و 

  )31(الفراغ من الجلي".
شروط أدائه على أحسـن وجـه، عنصـرا و دوره القيادي تمثل معرفة المعلم لو 

جــد هامــا مــن عناصــر الخلفيــة الاجتماعيــة في إعــداده للتعلــيم بمــا أنــه ســيعمل مــع 
  جماعة التلاميذ.

  
  مراعاتها:و فهم المعلم للفروق الفردية بين التلاميذ 

المتمثـــل في الفـــروق بـــين التلاميــــذ في   الجانـــب الاجتمــــاعيخاصـــة مـــن 
ذلـــــــك لأن التلاميـــــــذ يختلفـــــــون حســـــــب البيئـــــــة و م الاجتماعيـــــــة، تنشـــــــئتهو نمـــــــوهم 

متعــود علــى  والاجتماعيــة الــتي يعيشــون فيهــا فمــنهم مــن يعــيش في أســرة كبــيرة، فهــ
لا يحصـــل لـــه أي اغـــتراب عنـــد وصـــوله لجماعـــة و التفاعـــل الاجتمـــاعي مـــع أفرادهـــا 

يمكـن أن كلاهمـا، فـلا و عديم أحد الوالـدين أ ومن التلاميذ من هو القسم الدراسي، 
تكون تربيته الاجتماعية كالآخرين من التلاميذ، لأن غياب الوالدين عـن البيـت لا 

لا يعملـــــون جيـــــدا في  تلاميـــــذيـــــدعم العمـــــل المدرســـــي للتلميـــــذ، حيـــــث أن هنـــــاك 
كثــير مــن الآبــاء مــن لا يولــون أي و المدرســة لأنــه لا يوجــد مــن يهــتم ــم في البيــت، 

حـــتى أـــم يظهـــرون أحيانـــا لا مبـــالاة شـــديدة و اهتمـــام للحيـــاة المدرســـية لأبنـــائهم، 
  )32(اتجاههم.
أن يعمــل و كــل هــذه الحــالات لابــد للمعلــم مــن مراعاــا خــلال التــدريس و 

فهمها، من أجل تكييف التلاميذ مـع الحيـاة الاجتماعيـة في و جاهدا على دراستها 
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 وهــ تربيــة الــنشء إنمــاو القســم الدراســي "فخــير عــون يســاعد المــربين في رقــي اتمــع 
  )33(البيئة التي يربى فيها ذلك النشء فإن لها أعظم الأثر في التربية".

أخلاقيـــا أن و يتوجـــب علـــى المعلـــم عنـــد قيامـــه بتربيـــة التلاميـــذ اجتماعيـــا و 
ـــة  معرفـــة مراحـــل و الخلقيـــة الـــتي يعيشـــها أفـــراد التلاميـــذ، و يراعـــي المرحلـــة الاجتماعي

اتيجيات تعليميــة خاصــة تطــورهم الاجتمــاعي الســلوكي، مــن أجــل اســتخدام اســتر 
  )34(مكيفة مع طبيعة المعطيات السلوكية الاجتماعية الخلقية.

إضــافة إلى كــل ذلــك فــلا بــد للمعلــم مــن تــوفير بيئــة اجتماعيــة في القســم 
ـــــز بالعـــــدل  ـــــادل و التعـــــاطف و الاحـــــترام و الثقـــــة و تتمي تـــــوفير مواقـــــف و الاهتمـــــام المتب

الشعور بالحاجة لمزيـد مـن و الإدراكي خلقية للتلاميذ تبعث فيهم التنازع و اجتماعية 
  )35(التعلم في االات المعروضة عليهم.

  استيعاب المعلم لأهمية العمل بأسلوب المجموعات البيداغوجية:
حيـــث أن الوضـــعية الـــتي تجعـــل المعلـــم مقـــابلا لتلاميـــذه مـــن أجـــل توصـــيل 

يــرون  معارفــه لهــم، أصــبحت غــير مجديــة في نظــر أصــحاب التربيــة  الحديثــة، الــذين
تحصـيله و بأن في تلك الوضعية التقليدية، لا يؤدي التلميذ أي دور في سبيل تعلمه 

التعلــيم التقليــديين كانــا يهــدفان إلى تنميــة ذاكــرة التلميــذ و الجيــد، حيــث أن التربيــة 
الــذي جعــل التلميــذ لا يهــتم إلا نــادرا بعملــه المدرســي، لأنــه  الشــيءلــيس ذكائــه، و 

شخصـــي خـــاص، بـــل يعتمـــد كـــل الاعتمـــاد علـــى  غـــير مـــدفوع إلى بـــذل أي جهـــد
جهــد المعلـــم الميكـــانيكي. رغــم أن مفكـــري علـــم الـــنفس يوضــحون بـــأن الطفـــل لـــه 

لـه و أنه فضولي يحب الخيال و الذوق الكبير في ممارسة النشاطات الواقعية التطبيقية، 
  )36(حاجاته الاجتماعية المتنامية.

لوب جديــد، يعمــل مــن خــلال كــل ذلــك فقــد جــاءت التربيــة الحديثــة بأســ
الــتي تعتمــد أساســا و يتمثــل في أســلوب اموعــات البيداغوجيــة و بــه المعلــم النــاجح، 

  النشاط.و على العمل الجماعي بين التلاميذ حول مواضيع تشوقهم للتعلم 
إنه بفضل تلك اموعات البيداغوجية يـتمكن التلاميـذ مـن التكيـف مـع 

ـــة،  ـــاة الاجتماعي ـــتي بـــدورها تجعلهـــم و الحي نشـــطين يتعلمـــون فيهـــا كيـــف يفكـــرون ال
إنمــا و لــيس فقــط كيــف يحفظــون في الذاكرة.فالجماعــة ليســت مجــرد تجمــع أشــخاص و 

وجـــود مصـــالح و هـــي تتحـــدد مـــن خـــلال وجـــود علاقـــات اجتماعيـــة بـــين أعضـــائها 
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الـتي تجعـل كـل و وأهداف مشتركة بينهم، إلى جانـب انتشـار خاصـية التعـاون بيـنهم 
  يحس بالأمان. وعض

 ولــيس مجتمعــا مثلمــا هــو قطيعــا،  والتقليــدي كــان يمثــل جمعــا أإن القســم 
لــيس ســيدا، و الــذي يكــون فيــه المعلــم منشــطا و الحــال في القســم الدراســي الحــديث 

ينصــح التلاميــذ الــذين يكونــون في اتصــال مباشــر مــع و موجهــا يعــين و يجعلــه قائــدا و 
  بينهم.و ليس وسيطا بين هذه الأخيرة و المادة المعرفية 

دما يتصل بالمادة الدراسية مباشرة يسـتوعب مضـامينها أفضـل فالتلميذ عن
هــــذا لا يعــــني تخلــــي المعلــــم عــــن أدواره و مــــن التلميــــذ الــــذي يقــــف المعلــــم بينهمــــا. 

ـــة المـــذكورة ســـابقا  إنمـــا إلى جانـــب أدائهـــا كاملـــة يعتمـــد علـــى أســـلوب و البيداغوجي
لــدى الجماعــات البيداغوجيــة كأســلوب حــديث في التعلــيم يســهل حــدوث الــتعلم 

  التلاميذ.
علـــى المعلـــم كـــذلك خـــلال الاســـتعانة ـــذا الأســـلوب مســـاعدة تلاميـــذه و 

  نصائح إرشادية.و توجيه و عدم تركهم دون قيادة و 
  أدائه:و موجه للتلاميذ و فهم المعلم لدوره كمرشد 

بحيــث يتمثــل دور المعلــم في مســاعدة تلاميــذه علــى التكيــف الاجتمــاعي 
الوجـــداني  وذلـــك مـــن خـــلال تحقيـــق النمـــو  المدرســـةو النفســـي مـــع مجتمـــع القســـم و 
  التربية الحديثين.و الاجتماعي لديهم، كهدف أساسي من التعليم و المعرفي و 

ـــــــذه في حـــــــل مشـــــــكلام  ـــــــذلك يتعـــــــين علـــــــى  المعلـــــــم مســـــــاعدة تلامي ل
التربويـــة مـــن خـــلال متـــابعتهم  والشخصـــية، ســـواء فيمـــا يخـــص الاجتماعيـــة منهـــا أ

  فهم الظروف المحيطة م.و ميدانيا 
إن المعلــم الــذي يــؤدي دوره الإرشــادي الفعــال يكــون ذا قــدرة كافيــة علــى 

تـــوجيههم إلى الطـــرق و الأخـــذ بأيـــديهم في حـــل مشـــكلام و التعامـــل مـــع التلاميـــذ 
الســــليمة للحيــــاة الوجهــــة الصــــائبة."لأن المعلــــم المرشــــد مــــن أقــــرب الأشــــخاص إلى 

التعلــــيم و ية، فالتربيــــة التلميــــذ فضــــلا عــــن أنــــه يعــــد محــــور العمليــــة التربويــــة الإرشــــاد
الإرشـــاد عمليـــات متكاملـــة، خصوصــــا بعـــد أن تغـــيرت وظيفــــة المعلـــم مـــن تنميــــة و 

الحســــاب إلى و الكتابــــة و وســــيلتها في ذلــــك القــــراءة و ملكــــات العقــــل عنــــد التلميــــذ 
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اجتماعيـا، لا و عقليـا و هي إعداد التلميذ إعدادا متكاملا نفسـيا و وظيفتها الحقيقية 
  )37(عقليا فحسب".

مـن جهــة و نـا تتضـح أهميـة المسـؤولية الــتي يتحملهـا المعلـم مـن جهـة مـن ه 
ـــدا يمكنـــه مـــن اكتســـاب المعـــارف  ـــا جي ـــة إعـــداد المعلـــم إعـــدادا اجتماعي أخـــرى أهمي

  التوجيهي الاجتماعي. يالخبرات الخاصة بأداء دوره الإرشادو 
  اتصافه بالأخلاق الحسنة:و فهم المعلم بأنه قدوة لتلاميذه 

ل وسـط جماعـة مـن التلاميـذ، يعتبرونـه المثـل الأعلـى، حيث أن المعلـم يعمـ
الطريــــــق الــــــذي و يســــــيرون علــــــى جــــــه و خصــــــائص شخصــــــيته و يقتــــــدون بصــــــفاته 

الاجتماعيــة خاصــة في التــأثير علــى و يتبعـه.فتتجلى أهميــة شخصــية المعلــم الأخلاقيـة 
على تعلمهم كذلك، حيث "تعتـبر القـدوة الصـالحة في التربيـة و شخصيات تلاميذه 

اجتماعيــا، ذلــك و تكوينــه نفسـيا و ع الوسـائل المــؤثرة في إعـداد المــتعلم خلقيـا مـن أنجــ
يحاكيـه و الأسـوة الصـالحة في عينـه، يقلـده سـلوكيا و لأنه المثل الأعلى في نظـر المـتعلم 

إحساســه صــورته القوليــة و لا يشــعر، بــل تنطبــع في نفســه و خلقيــا مــن حيــث يشــعر أ
فبصـــلاح أخــــلاق  )38(لا يـــدري".و أالمعنويـــة مـــن حيـــث يـــدري و الحســـية و الفعليـــة و 
هـذا مــا يجعلهـم أفـرادا صــالحين و سـلوكيا و سـلوكات المعلـم يصـلح التلاميــذ أخلاقيـا و 

  العكس صحيح.و في مجتمعهم، 
عمــل و فــلا بــد إذن مــن اتصــاف المعلــم بكــل الأخــلاق الحســنة مــن عــدل 

صـبر، إلى جانـب إصـدار السـلوكات السـوية الـتي تشـجع و عطـف و حب و بالمساواة 
عـــــدم الاعتمـــــاد علـــــى الغـــــير في و الحيويـــــة و النشـــــاط و ميـــــذ علـــــى العمـــــل الجـــــاد التلا

منتجـين إذا  و التحصيل، فكيف ينشـأ التلاميـذ نشـطين جـادين فعـالين في مجـتمعهم 
الجمـــود، "إن المـــتعلم مهمـــا يكـــن و الركـــود و الخمـــول و كـــان المعلـــم يتصـــف بالكســـل 

لا يســتجيب لمبــادئ  مهمــا تكــن فطرتــه نقيــة ســليمة فإنــهو اســتعداده للخــير عظيمــا 
المثــل و قمــة القــيم و أصــول التربيــة الفاضــلة مــا لم يــر المــربي في ذروة الأخــلاق و الخــير 

  )39(العليا".
  معرفة أهمية إقامة علاقات وثيقة مع أسر التلاميذ:

أدواره المنوطة به دون التعـاون و حيث أن المعلم لا يمكن أن يؤدي وظائفه 
هم هــــم الــــذين يعرفــــون أولادهــــم كــــل المعرفــــة ذلــــك لأن أوليــــاءو مــــع أســــر التلاميــــذ 
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النفسـي، فهـم مصـدر المعلومـات الـتي يحتاجهـا و يعرفون ظروف نموهم الاجتمـاعي و 
البيئـــة الاجتماعيـــة الـــتي يعيشـــون فيهـــا، تلـــك و المعلـــم حـــول تلاميـــذه، شخصـــيام 

  المعلومات التي يجب أن يراعيها خلال مختلف مراحل التدريس.
لاقـــات الـــتي يقيمهـــا المعلـــم مـــع أوليـــاء التلاميـــذ إضـــافة إلى أنـــه بفضـــل الع

يــتمكن مــن بحــث مختلــف المشــكلات الــتي تعترضــهم في ســبيل تعلــم جيــد، "إن مــن 
بـين تلاميـذه خـارج المدرسـة اتصــاله و أهـم مـا يعـين المـدرس علـى توثيـق العلاقـة بينـه 

 الاشـتراك معهـم في بحـث المشـكلاتو عقـد أواصـر التفـاهم بيـنهم، و بأولياء أمورهم 
دراسة ملاحظات أولياء الأمور على أعمال أبنـائهم و وسائل حلها و التي تصادفهم 

ضـــعفهم، و نــواحي قــوم و خصــائص ســـلوكهم و مــدى تقـــدمهم العلمــي و التحريريــة 
واجــب المــدرس كــذلك أن يقــوم بــدور الموجــه لأوليــاء الأمــور لمعــاونتهم علــى تربيــة و 

ـــائهم  ـــة الحديثـــة، أن مـــن مو )40(مســـاعدة المدرســـة علـــى تنشـــئتهم".و أبن ظـــاهر التربي
المنــزل يجــب و أن المدرســة و التعــاون في المدرســة يجــب أن يحــل بالتــدريج محــل المنافســة 

أن يعمـــلا يـــدا بيـــد علـــى تربيـــة الطفـــل تربيـــة يصـــلح ـــا للحيـــاة الـــتي تنتظـــره، تربيـــة 
  )41(اجتماعية كاملة بحيث يتعود على التعاون مع غيره منذ الصغر.

  إدراك أهميته:و ء حب التعاون مع الزملا
ذلـك أنـه بتعـاون المعلـم مـع زملائـه في المهنـة تحصـل بيـنهم علاقـات تــأثير  

معـارف بعضـهم الـبعض، لأن مصـادر و تأثر، حيث يستفيد المعلمـون مـن خـبرات و 
مــنهم مــن يقــرأ اــلات و المعرفــة تختلــف مــن معلــم لآخــر، فمــنهم مــن يقــرأ الكتــب 

المعلومـــــات كمـــــا يتبـــــادلون و لون الخـــــبرات بالتـــــالي يتبـــــادو مـــــنهم مـــــن يقـــــرأ الجرائـــــد و 
التجــارب الــتي يتعرضــون لهــا خــلال التــدريس، إضــافة إلى مناقشــتهم حــول مختلــف 

ـــتي يتعـــرض كـــل واحـــد مـــنهم إليهـــا، الشـــيء الـــذي  -المواقـــف التعليميـــة التعلميـــة ال
مــــن مظــــاهر تعــــاون و توســـيع معــــارف بعضــــهم الـــبعض. و تعميــــق و يـــؤدي إلى إثــــراء 

الـــبعض إنشـــائهم لفـــرق بحـــث جماعيـــة يهتمـــون فيهـــا بـــإجراء المعلمـــين مـــع بعضـــهم 
حـــول و البحـــوث الميدانيـــة العلميـــة حـــول مختلـــف الظـــواهر التربويـــة الـــتي يلاحظوـــا، 

  مختلف المشكلات التي تعترضهم في أدائهم لرسالتهم السامية.
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هذه هي إذن أهم عناصر الخلفية الاجتماعيـة في إعـداد المعلمـين لممارسـة 
م الــــتي هــــي في أساســــها عمليــــة اجتماعيــــة، تلــــك العناصــــر يجــــب أن عمليــــة التعلــــي

  في شخصية المعلم من خلال إعداده. وتنمو تكتمل 
  الاجتماعي للمعلمين:و الحاجة إلى الإعداد البيداغوجي 

الاجتمـــاعي للمعلمـــين قـــد ظهـــرت و إن الحاجـــة إلى الإعـــداد البيـــداغوجي 
يم في التربية التقليديـة كـان يهـدف منذ ظهور مهنة التعليم إلى الوجود رغم أن التعل

العلــوم إلى التلاميــذ دون الاهتمــام بتنميــة شخصــيام بجوانبهــا و إلى تلقــين المعــارف 
الوجدانيـــة، لكـــن يعمـــل المعلـــم دائمـــا و الاجتماعيـــة و النفســـية و العقليـــة و الأخلاقيـــة 

  في العلاقات السائدة بين أفرادها.و وسط جماعة اجتماعية لابد من التحكم فيها 
التوصــــيل إلى و التربيــــة الحديثــــة تــــرى أن دور المعلــــم يتعــــدى مجــــرد التلقــــين و 

أكثــر فعاليــة و تكيفــا مــع اتمــع و جعلهــا أكثــر تكــاملا و الشخصــية و تنميــة الــذكاء 
  فيه.

الاجتمـاعي و من خلال ذلـك نقـول بـأن الحاجـة إلى الإعـداد البيـداغوجي 
  تستند إلى المسلمات التالية:

ة تتكـــون مـــن عـــدة نشـــاطات بيداغوجيـــة لا بـــد مـــن إن التعلـــيم عمليـــة معقـــد .1
 وسائل أدائها.و طرق و في مراحل القيام ا و التحكم فيها 

هـي التربيـة فـلا بـد مـن فهـم تاريخهـا و جزء من العملية الكـبرى  وإن التعليم ه .2
 نظرياا.و قواعدها و 

لابـد و العقليـة و إن المعلم يتعامـل مـع تلاميـذ يختلفـون في خصائصـهم النفسـية  .3
 مراعاة تلك الخصائص.من 
خصائصــه فـــلا يــتمكن المعلــم مــن النجــاح في التعلـــيم و إن الــتعلم لــه شــروطه  .4

 التماشي معها.و دون مراعاا 
تحديــدها و أخــرى خاصــة لابــد للمعلــم مــن فهمهــا و إن للتعلــيم أهــدافا عامــة  .5

 وضوح.و بدقة 
لتـالي باو إن التعليم يحتاج إلى عملية التقويم لمعرفة مـدى تحقيـق الأهـداف منـه  .6

 البرامج بما يحققها.و توجيه الخطط 
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قـيم لابـد للمعلـم و التربوي في اتمـع يقـوم علـى مبـادئ و إن النظام التعليمي  .7
 من استيعاا من أجل احترامها.

تحمــــــل و احترامهــــــا و التعلــــــيم أصــــــولا إداريــــــة لا بــــــد مــــــن فهمهــــــا و إن للتربيــــــة  .8
 مسؤوليتها.

 إجرائه للبحوث التربوية. معارفه من خلالو على المعلم تجديد معلوماته  .9
عمليـة اجتماعيـة، حيـث  وإن التعليم إلى جانب أنه عملية بيداغوجيـة، فهـ .10

أن المعلم يعمل كفرد وسط جماعة اجتماعية هي جماعة التلاميذ، يـدخل معهـم في 
 اتصالات لابد من التحكم فيها.و علاقات 

غوجيـة لا إن القدرة على أداء عملية التعلـيم بمـا تتضـمنه مـن نشـاطات بيدا .11
تنظـــيم و لا القـــدرة علـــى قيـــادة جمـــاعتهم و تعـــني القـــدرة علـــى الاتصـــال مـــع التلاميـــذ 

 التعلم.و البيئة الاجتماعية للتعليم 
إن وظيفة التعليم تختلف عـن أيـة وظيفـة أخـرى يمكـن أن يمارسـها صـاحبها  .12

 وحده مع نفسه.
الخصائص الاجتماعية لـدى المعلـم مـن شـأنه و إن رفع مستوى المعلومات  .13

 بالتالي النهوض بمستوى التعليم في البلاد.و أن يؤدي إلى رفع كفايته التعليمية 
إن الإعداد الاجتماعي للمعلم من شأنه أن يعمق الجوانـب الإنسـانية في  .14

 التلميذ.و يطور العلاقة ما بين المعلم و عملية التعليم 
إن الإعـــداد الاجتمـــاعي للمعلـــم مـــن شـــأنه أن يســـاعد علـــى مواجهـــة مشـــكلة 

تســيير و عـداد الكبــيرة للتلاميـذ في القســم الواحـد، مــن خـلال الــتحكم في تنظـيم الأ
بالتـالي إنقـاص الأثـر السـلبي الـذي يمارسـه العـدد في و قيادته الجيـدة، و مجتمع القسم 

  كذلك من خلال تقسيم التلاميذ إلى جماعات بيداغوجية.و تحصيل التلاميذ، 
  

  المراجع:و الهوامش 
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 .181، ص 1993دار الفكر العربي، القاهرة، يم. روح التربية و التعلمحمد عطية الأبراشي:  )2(
 .180نفس المرجع، ص  )3(
 .180نفس المرجع، ص  )4(
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